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 للبحث الرسمي العلمي الإطار: أولاً 

 )الدراسة ģ( البحث إشكالية �

 الذكاء الاصطناعي في تشكيل الهوية الإبداعية للفنان العربي المعاصر؟ كيف أثرّ

 وهل يمثّل هذا التحول ēديدًا للأصالة الفنية أم أفقًا جديدًا لإعادة تعريف الإبداع؟

 البحث أسئلة ��

 كيف غيرّ الذكاء الاصطناعي مفهوم الإبداع الفني؟

 ن العربي وهويته الجمالية؟ما أثر أدوات الذكاء الاصطناعي على أسلوب الفنا

 هل يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي إلى ϖكل الخصوصية الإبداعية؟

 كيف يمكن للفنان العربي توظيف الذكاء الاصطناعي دون فقدان بصمته الذاتية؟

 أهداف البحث ��

 تحليل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والإبداع الفني

 مفهوم الهوية الفنيةفهم التحولات التي طرأت على 

 تقديم رؤية نقدية عربية مستقلة حول الفن والذكاء الاصطناعي

 اقتراح تصور متوازن بين التكنولوجيا والأصالة

 البحث أهمية

 تكمن أهمية البحث في:

 كونه من أوائل الأبحاث العربية التي تعالج الموضوع نقدʮً لا تقنيًا فقط

 ارتباطه ʪلواقع الفني الحالي

 مساهمته في حماية الهوية الثقافية للفنان العربي

 قيمته النظرية والتطبيقية في الدراسات الفنية المعاصرة

  الذكاء الاصطناعي وتحولات الهوية الإبداعية للفنان العربي المعاصر: 
 دراسة تحليلية نقدية

  عبد الرحيم  اĐويد
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 المقدمة

 الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي والإبداع

 مفهوم الهوية الإبداعية في الفكر الفني

 تحولات الممارسة الفنية في ظل الذكاء الاصطناعي

 التهديد والفرصة للفنان العربيالذكاء الاصطناعي بين 

 النتائج والمناقشة

 الخاتمة والتوصيات

  المراجع
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 المقدمة

يشهد العالم المعاصر تحولات عميقة بفعل الثورة الرقمية المتسارعة، وϩتي الذكاء الاصطناعي في صدارة هذه التحولات بوصفه أحد أكثر 
اعلاً مع الإنسانية وممارساēا. ولم يكن اĐال الفني بمنأى عن هذا التحول، بل أصبح اليوم من أكثر الحقول تفالتقنيات Ϧثيراً في بنية المعرفة 

 أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء على مستوى الإنتاج الإبداعي أو على مستوى إعادة تعريف مفاهيم الفن والجمال والذات المبدعة.

طرح تساؤلات جوهرية تمس جوهر العملية الإبداعية نفسها: هل ما يزال الفنان هو المصدر الأصيل لقد أدت هذه الطفرة التكنولوجية إلى 
 للعمل الفني؟ أم أن الخوارزميات ʪتت تشارك في صياغة المعنى الجمالي؟ وهل يمكن الحديث عن هوية إبداعية مستقلة في ظل تدخل الآلة في

 عملية الخلق الفني؟

ية، لمعاصر، تزداد هذه الإشكالية تعقيدًا، إذ تتقاطع مع تحدʮت أخرى مرتبطة ʪلهوية الثقافية، والخصوصية الحضار ʪلنسبة للفنان العربي ا
وز اوسؤال الأصالة في سياق عالمي ēيمن عليه النماذج الرقمية الغربية. من هنا تبرز ضرورة مقاربة هذا الموضوع من منظور نقدي تحليلي يتج

 مساءلة الأبعاد الثقافية والفلسفية العميقة لهذه التحولات.الانبهار التقني إلى 

حولات تينطلق هذا البحث من محاولة فهم العلاقة المعقدة بين الذكاء الاصطناعي والهوية الإبداعية للفنان العربي، ساعيًا إلى تحليل طبيعة ال
ها هذه صوصية الفنية، مقابل الإمكاʭت الجديدة التي قد تفتحالتي طرأت على مفهوم الإبداع، والكشف عن المخاطر الكامنة في فقدان الخ

 التكنولوجيا أمام التجربة الفنية العربية المعاصرة.

 الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي والإبداع الفني :الفصل الأول: 

لاصطلاحي. نهجية وتجنب الغموض ايشكّل ضبط المفاهيم خطوة أساسية في أي بحث علمي جاد، لما لذلك من دور في توضيح الرؤية الم
 يويعُد كل من مفهومي "الذكاء الاصطناعي" و"الإبداع الفني" من المفاهيم المركبة التي شهدت تحولات كبيرة في العقود الأخيرة، ما يستدع

 الوقوف عند أبعادهما النظرية قبل الانتقال إلى التحليل النقدي.

 أولاً: مفهوم الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ϥنه ذلك اĐال العلمي الذي يسعى إلى تطوير أنظمة رقمية قادرة على محاكاة بعض وظائف الذكاء البشري، مثل يعُرّف 
حدث عن تالتعلم، والاستنتاج، والتحليل، واتخاذ القرار. غير أن هذا التعريف التقني لا يكفي لفهم أبعاده الثقافية والفلسفية، خصوصًا عندما ن

 ه في اĐال الإبداعي.Ϧثير 

رزميات افالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة حسابية، بل أصبح بنية معرفية جديدة تؤثر في طريقة تفكير الإنسان وإنتاجه للمعنى. إذ تقوم الخو 
 تبدو وكأĔا "إبداع" مستقل. وأفكاراًالحديثة على تحليل كميات هائلة من البياʭت الثقافية والبصرية، ثم إعادة تركيبها ϥسلوب ينُتج صوراً 

:ʮًهذا التحول يطرح سؤالاً فلسفيًا جوهر 

  هل الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة إبداعية حقيقية، أم أنه مجرد مرآة معقدة تعكس إنتاج الإنسان بصورة أكثر كثافة؟
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 ʬنيًا: تطور الذكاء الاصطناعي من الأداة إلى الشريك الإبداعي

استخدام التكنولوجيا في الفن، كان الحاسوب ينُظر إليه بوصفه أداة مساعدة، مثل الفرشاة أو الكاميرا. غير أن تطور تقنيات في بداʮت 
) جعل الذكاء الاصطناعي ينتقل من موقع "الأداة" Generative Models) والنماذج التوليدية (Deep Learningالتعلم العميق (

 .إلى موقع "الشريك في الإنتاج"

لاً و فالفنان اليوم لا يرسم فقط، بل يتفاعل مع خوارزمية تقترح عليه أشكالاً وصيغاً بصرية لم تكن في وعيه المسبق. وهذا التفاعل يحُدث تح
 .العمل) –وارزمية الخ –العمل)، بل أصبحت ثلاثية (الفنان  –جذرʮً في بنية العملية الإبداعية، إذ لم تعد قائمة على ثنائية (الفنان 

 ʬلثاً: مفهوم الإبداع الفني في الفكر الجمالي

لاسفة فلطالما ارتبط مفهوم الإبداع في الفلسفة الجمالية ʪلذات الإنسانية الحرة، وبقدرēا على إنتاج ما هو جديد وغير مسبوق. فقد اعتبر ال
 الكلاسيكيون أن الإبداع فعل مرتبط ʪلوعي، والحدس، والتجربة الوجودية للفنان.

نا هيرى العديد من منظرّي الجمال أن العمل الفني الحقيقي هو الذي يحمل أثر الذات المبدعة، أي بصمتها النفسية والثقافية والرمزية. ومن 
 يصبح الإبداع ليس مجرد إنتاج شكل جميل، بل فعلاً وجودʮً يعكس تجربة الإنسان في العالم.

لفني أربك هذا التصور التقليدي، إذ أصبح ʪلإمكان إنتاج أعمال بصرية مبهرة دون لكن دخول الذكاء الاصطناعي على خط الإنتاج ا
 تجربة إنسانية مباشرة. وهو ما يفرض إعادة التفكير في تعريف الإبداع ذاته.

 رابعًا: هل يمكن اعتبار إنتاج الذكاء الاصطناعي إبداعًا؟

 ينقسم الباحثون حول هذه المسألة إلى اتجاهين رئيسيين:

تجه ناه يرى أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون مبدعًا، لأنه يفتقر إلى الوعي والتجربة الشعورية، وكل ما يفعله هو إعادة تركيب لما أاتج
 البشر سابقًا.

فه عملية تشاركية صواتجاه آخر يرى أن الإبداع لم يعد حكراً على الذات البشرية، وأن الذكاء الاصطناعي يفتح أفقًا جديدًا لفهم الإبداع بو 
 بين الإنسان والآلة.

لفنان لم اغير أن الموقف الأكثر توازʭً يتمثل في اعتبار الذكاء الاصطناعي وسيطاً إبداعيًا جديدًا، لا يلغي دور الفنان، لكنه يعيد تشكيله. ف
 لخوارزميات.يعد فقط منتجًا مباشراً للعمل، بل أصبح أيضًا موجّهًا ومحرّراً للنتائج التي تقترحها ا

 خامسًا: الإبداع بين الأصالة وإعادة الإنتاج

من أهم الإشكالات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في اĐال الفني مسألة الأصالة. فالخوارزميات تعتمد في عملها على قواعد بياʭت 
 التركيب أكثر من الابتكار الجذري.ضخمة تحتوي على ملايين الصور والأعمال الفنية، ما يجعل إنتاجها قائمًا على المزج و 

 وهنا يبرز السؤال النقدي:

 هل ما ينتجه الذكاء الاصطناعي يعُد إبداعًا أصيلاً، أم مجرد إعادة تدوير متقدمة للتراث البصري الإنساني؟
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وصية الثقافية ه يمس جوهر الخصهذا السؤال سيكون مركزʮً عند دراسة Ϧثير الذكاء الاصطناعي على الهوية الإبداعية للفنان العربي، لأن
 والبصمة الذاتية.

 مفهوم الهوية الإبداعية في الفكر الفني :نيالفصل الثا

 وفيه سنتناول:

 تعريف الهوية الإبداعية

 علاقتها ʪلثقافة والذات

 دور التجربة الشخصية للفنان

 البعد الرمزي والحضاري للعمل الفني

 كيف تتشكل الهوية الفنية ʫريخيًا

لفني، ا تمثّل الهوية الإبداعية أحد المفاهيم المحورية في الدراسات الجمالية والنقدية المعاصرة، لما لها من علاقة وثيقة بفهم خصوصية العمل
ؤال سوتحديد موقع الفنان داخل سياقه الثقافي والحضاري. وإذا كان الذكاء الاصطناعي يفرض اليوم تحولات عميقة على الممارسة الفنية، فإن 

 الهوية يصبح أكثر إلحاحًا، لأنه يمس جوهر الذات المبدعة وحدود تفرّدها.

 أولاً: تعريف الهوية الإبداعية

 يمكن تعريف الهوية الإبداعية Ĕϥا:

 واضحة. ةمجموعة الخصائص الجمالية والفكرية والرمزية التي تميّز تجربة فنية عن غيرها، وتجعل العمل الفني حاملاً لبصمة ذاتية وثقافي

 فالهوية الإبداعية ليست مجرد أسلوب شكلي، بل هي بنية عميقة تتكوّن من:

 الرؤية الفكرية للفنان

 مرجعيته الثقافية

 تجربته الوجودية

 اختياراته التقنية والجمالية

 طريقته الخاصة في بناء المعنى داخل العمل الفني

 معقّد بين الذات الفردية والواقع الاجتماعي والثقافي. وđذا المعنى، تصبح الهوية الإبداعية تجسيدًا لتفاعل

 ʬنيًا: الهوية الإبداعية وعلاقتها ʪلثقافة والذات

للغة، والتاريخ، والرموز، ʪ –بوعي أو بغير وعي  –لا تتشكل الهوية الإبداعية في فراغ، بل تنمو داخل سياق ثقافي محدد. فالفنان يتأثر 
 السائدة في محيطه. والأساطير، والقيم الجمالية



 

 

  الرحيمالمجويد  عبد **  الذكاء الاصطناعي وتحولات الهوية الإبداعية للفنان العربي المعاصر

 415 2026 فبراير –والثلاثون  السادسالعدد مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

ل هو يإن العمل الفني، مهما بدا فردʮً، يحمل داخله آʬر الجماعة التي ينتمي إليها الفنان. ولذلك اعتبر كثير من النقاد أن كل عمل فني أص
 وثيقة ثقافية بقدر ما هو تعبير ذاتي.

ويل عناصر الثقافة التفرد. فالفنان الحقيقي هو من يستطيع تحلكن الهوية الإبداعية لا تختزل في البعد الجماعي فقط، بل تقوم أيضًا على 
 المشتركة إلى رؤية شخصية فريدة، لا يمكن تكرارها بسهولة.

 ومن هنا تتجلّى المعادلة الدقيقة التي تقوم عليها الهوية الإبداعية:

 توازن بين الانتماء الثقافي والتميّز الفردي.

 ء الهوية الفنيةʬلثاً: دور التجربة الشخصية في بنا

…  لوجوديةاتلعب التجربة الحياتية للفنان دوراً جوهرʮً في تشكّل هويته الإبداعية. فالألم، والذاكرة، والتحولات النفسية، والصدمات، والأسئلة 
 كلها تتحول داخل العملية الفنية إلى مادة رمزية.

لقي أمام عن تجربة إنسانية عميقة تقف خلفه. ولهذا السبب يشعر المتإن العمل الفني الأصيل لا يخُتزل في جماليات الشكل، بل يكشف 
 بعض الأعمال ϥن وراءها "روحًا" أو "حضوراً"، وليس مجرد مهارة تقنية.

 وهنا يكمن الفارق الجوهري بين الإبداع الإنساني والإنتاج الآلي:

 بة الوجودية التي تمنح العمل عمقه الإنساني.فالذكاء الاصطناعي قادر على إنتاج صور متقنة، لكنه يفتقر إلى التجر 

 رابعًا: البعد الرمزي والحضاري للعمل الفني

 تتجاوز الهوية الإبداعية البعد الشخصي لتلامس أحياʭً مستوى رمزʮً أوسع، حيث يصبح العمل الفني حاملاً لقضاʮ حضارية كبرى:

 …العلاقة ʪلوجود الهوية، الحرية، الذاكرة، المقاومة، الاغتراب، المقدس،

دد عفي هذا المستوى، لا يعود العمل مجرد تعبير ذاتي، بل يتحول إلى خطاب ثقافي قادر على التأثير في الوعي الجمعي. وقد نجح عبر التاريخ 
 من الفنانين في بناء هوʮت إبداعية قوية جعلت أعمالهم تقُرأ بوصفها تعبيراً عن روح عصر ϥكمله.

 إن قوة الهوية الإبداعية تقاس بقدرēا على: من هنا يمكن القول

 تجاوز الفردي نحو الإنساني

 تجاوز المحلي نحو الكوني

 تحويل التجربة الخاصة إلى معنى مشترك

 خامسًا: تشكّل الهوية الفنية عبر التاريخ

يًا عبر التجربة والممارسة لة، بل يطوّرها تدريجالهوية الإبداعية ليست معطى ʬبتًا، بل هي بناء ʫريخي متحوّل. فالفنان لا يولد đوية مكتم
 والتفاعل مع المدارس الفنية والتيارات الفكرية.
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 وغالبًا ما تمر الهوية الإبداعية بمراحل:

 مرحلة التأثر والتقليد

 مرحلة البحث والتجريب

 مرحلة التمايز وبناء الأسلوب الخاص

 مرحلة النضج حيث تصبح الهوية واضحة ومتماسكة

 السيرورة تؤكد أن الهوية ليست قيدًا، بل نتيجة لمسار طويل من الوعي الفني والنضج الفكري. وهذه

 خلاصة الفصل

 يمكن القول إن الهوية الإبداعية تمثل جوهر القيمة الفنية للعمل، لأĔا:

 تمنحه خصوصيته

 تميّزه عن الإنتاج النمطي

 تجعله حاملاً لمعنى ثقافي وإنساني

 ته داخل المشهد الفنيتمنح الفنان مكان

 ومن هذا المنطلق، فإن أي نقاش حول الذكاء الاصطناعي والفن لا يمكن أن يكون جادًا دون مساءلة أثر هذه التقنية على الهوية الإبداعية
 للفنان، خصوصًا في السياق العربي الذي يواجه تحدʮت مضاعفة بين العولمة الرقمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية.

 الثالثلفصل ا

 Ϧثير الذكاء الاصطناعي على الهوية الإبداعية للفنان المعاصر

تد إلى مأحدث دخول الذكاء الاصطناعي إلى اĐال الفني تحوّلاً جذرʮً في بنية الممارسة الإبداعية، لم يعد يقتصر على الوسائل التقنية، بل ا
اعية وحدود الفعل الإبداعي. ومن هنا، فإن دراسة Ϧثير الذكاء الاصطناعي على الهوية الإبدالأسئلة العميقة المرتبطة ʪلهوية، والأصالة، والذات، 

 للفنان المعاصر لم تعد ترفاً فكرʮً، بل ضرورة نقدية تفرضها التحولات الثقافية المتسارعة.

 أولاً: تحوّل موقع الفنان داخل العملية الإبداعية

 بوصفه المصدر الوحيد للعمل الفني:تقليدʮً، كان الفنان ينُظر إليه 

 هو صاحب الفكرة، والمنفذ، والمتحكم في الشكل والمعنى.

 غير أن الذكاء الاصطناعي أعاد توزيع الأدوار داخل العملية الإبداعية.

 فالفنان المعاصر الذي يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لم يعد ينتج العمل وحده، بل أصبح:
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 يضع الفكرة الأولية

 )Promptsيصوغ التعليمات (

 يختار النتائج

 يعدّل ويحرّر المخرجات

 يضفي المعنى النهائي على العمل

 وبذلك تحوّل من "منتج مباشر" إلى:

 مخرج للعمل الإبداعي أكثر منه منفذًا تقنيًا فقط.

 هذا التحول يؤثر مباشرة في مفهوم الهوية:

 الخوارزمية، أم إلى العلاقة بينهما؟هل تعود الهوية الإبداعية إلى الفنان، أم إلى 

 ʬنيًا: ēديد الخصوصية الأسلوبية للفنان

 من أبرز المخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على الهوية الإبداعية مسألة تذويب الأسلوب الشخصي.

 فالخوارزميات التوليدية تعتمد على قواعد بياʭت عالمية ضخمة، مما يجعل إنتاجها يميل إلى:

 لنمطيةا

 التشابه البصري

 إعادة تدوير الأساليب السائدة عالميًا

 وهذا يؤدي إلى خطر حقيقي يتمثل في:

 تحويل الفنان إلى مستهلك لأساليب جاهزة بدل أن يكون منتجًا لأسلوبه الخاص.

ة، ما قد يؤدي إلى ى مرجعيات بصرية غربيفي السياق العربي، تزداد هذه الإشكالية تعقيدًا، لأن كثيراً من النماذج الذكية مبنية أساسًا عل
 طمس الخصوصية الثقافية المحلية إذا لم يكن الفنان واعيًا بدوره النقدي.

 ʬلثاً: الذكاء الاصطناعي كأداة لإعادة بناء الهوية لا لإلغائها

دة بنائها بشكل أكثر فيه أيضًا إمكانية جديدة لإعا لكن المقاربة النقدية المتوازنة لا ترى في الذكاء الاصطناعي ēديدًا مطلقًا للهوية، بل ترى
 وعيًا.

 فالفنان الذي يمتلك:

 رؤية فكرية واضحة
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 مشروعًا فنيًا متماسكًا

 وعيًا بجذوره الثقافية

 يمكنه توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة لتوسيع لغته التعبيرية بدل أن يفقد هويته.

 هنا يصبح الذكاء الاصطناعي:

 امتدادًا للخيال

 محفزاً للتجريب

 وسيطاً لإنتاج صيغ بصرية جديدة

 لكن تحت إشراف ووعي الفنان، لا بدلاً عنه.

 رابعًا: أزمة الأصالة في زمن الإنتاج الخوارزمي

 من أكثر الإشكالات تعقيدًا في Ϧثير الذكاء الاصطناعي على الهوية مسألة الأصالة.

 ارزمية يطرح سؤالاً حادًا:فالعمل الفني الذي ينتج جزئيًا أو كليًا عبر خو 

 من هو صاحب العمل؟ ومن يمتلك بصمته الحقيقية؟

إذا أصبحت الأعمال متشاđة في بنيتها الجمالية بسبب اعتمادها على النماذج نفسها، فإن خطر فقدان التفرّد يصبح حقيقيًا. ولهذا فإن 
 لفنان:الحفاظ على الهوية الإبداعية في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب من ا

 وعيًا نقدʪ ʮًلأداة

 تدخلاً واضحًا في التوجيه والاختيار

 تحويل الخوارزمية إلى وسيلة تخدم مشروعه الشخصي

 رفض الاستسلام للإنتاج الجاهز

 الأصالة هنا لا تتحقق في الأداة، بل في:

 الرؤية التي تقود استخدام الأداة.

 خامسًا: نحو هوية إبداعية هجينة

 صطناعي اĐال أمام ظهور شكل جديد من الهوية يمكن تسميته بـ: الهوية الإبداعية الهجينةيفتح الذكاء الا

 وهي هوية تتشكل من تفاعل:

 الوعي الإنساني
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 الحس الجمالي

 المرجعية الثقافية

 القدرات الحسابية للخوارزمية

 في هذا النموذج، لا يعود الفنان ضحية للتكنولوجيا، بل يصبح:

 داخل فضاء تكنولوجي معقد.مهندسًا للمعنى 

 وهنا يمكن القول إن مستقبل الهوية الإبداعية لا يكمن في رفض الذكاء الاصطناعي، بل في امتلاكه نقدʮً وتطويعه داخل مشروع فني واعٍ.

 خلاصة الفصل

 يتضح من هذا التحليل أن الذكاء الاصطناعي:

 سطحييهدد الهوية الإبداعية عندما يُستخدم بشكل استهلاكي 

 ويثري الهوية الإبداعية عندما يوُظّف ضمن رؤية فكرية واضحة

 الفارق الحاسم لا يكمن في التقنية، بل في مستوى وعي الفنان بذاته وبمشروعه وبثقافته.

 وبذلك يصبح التحدي الحقيقي للفنان المعاصر ليس: كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي؟

 بل: كيف يحافظ على هويته وهو يستخدمه؟

 إذا أحببت، نصل الآن إلى الفصل الأقوى في البحث، والذي سيمنح العمل عمقه التطبيقي الحقيقي:

 :الرابعالفصل 

 تجليات الذكاء الاصطناعي والهوية الإبداعية في التجارب الفنية المعاصرة (دراسة تحليلية تطبيقية)

 في هذا الفصل سنقوم بـ:

 تحليل نماذج فنية عالمية

ʪ لممارسةربط النظرية 

 ثم تخصيص جزء كامل لتحليل تجربتك الفنية أنت بوصفها نموذجًا حيًا

 تجليات الذكاء الاصطناعي والهوية الإبداعية في التجارب الفنية المعاصرة

ت خلال ر لم يعد الجدل حول الذكاء الاصطناعي والفن مجرد نقاش نظري، بل أصبح واقعًا ملموسًا داخل الممارسة الفنية العالمية. فقد ظه
 هالسنوات الأخيرة تجارب فنية متعددة توظف الذكاء الاصطناعي بوصفه عنصراً أساسيًا في إنتاج العمل، مما يتيح للباحث إمكانية تحليل هذ

 الظاهرة انطلاقاً من نماذج واقعية تكشف بوضوح طبيعة العلاقة بين التقنية والهوية الإبداعية.
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س الإطار المفاهيمي إلى الدراسة التطبيقية، عبر تحليل بعض التجارب الفنية المعاصرة، ثم استنتاج الدرو يهدف هذا الفصل إلى الانتقال من 
 النقدية المرتبطة ʪلهوية الإبداعية.

 أولاً: التجارب الفنية العالمية بين الابتكار وفقدان الهوية

ارب الاصطناعي داخل مشاريعهم الإبداعية، لكن نتائج هذه التج شهد المشهد الفني العالمي بروز عدد من الفنانين الذين يوظفون الذكاء
 جاءت متباينة من حيث علاقتها ʪلهوية.

يمي، هفبعض الفنانين تعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة تقنية فقط، فكانت الأعمال المنتجة قوية بصرʮً لكنها تفتقر إلى العمق المفا
 عالمي موحد يفتقد الخصوصية.إذ بدت وكأĔا تنتمي إلى أسلوب 

في المقابل، استطاع فنانون آخرون توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن مشروع فكري متكامل، حيث لم يكن الهدف إنتاج صور جذابة 
 فحسب، بل مساءلة العلاقة بين الإنسان والآلة، وبين الذاكرة والتكنولوجيا، وبين الذات والبياʭت.

 اء الاصطناعي جزءاً من الرؤية الفلسفية للعمل، لا مجرد أداة إنتاج.في هذه الحالات، أصبح الذك

 ومن هنا يمكن استنتاج قاعدة نقدية مهمة:

 قيمة العمل الفني لا تتحدد بدرجة تعقيد التقنية المستخدمة، بل بعمق الرؤية التي توجه استخدامها.

 ʬنيًا: الذكاء الاصطناعي كوسيط تعبيري جديد

عاصرة أن الذكاء الاصطناعي لا يفرض لغة بصرية واحدة ʪلضرورة، بل يمكن أن يتحول إلى وسيط مرن يخضع لإرادة تكشف التجارب الم
 الفنان.

 فالفنان الذي يمتلك مشروعًا واضح المعالم يستطيع أن:

 يدرّب الخوارزمية على مرجعيات بصرية خاصة

 يفرض عليها مفرداته الرمزية

 التخييلي بدل استبدالهيستخدمها لتوسيع عالمه 

اج تفي هذه الحالة، تصبح نتائج الذكاء الاصطناعي امتدادًا للهوية الإبداعية لا قطيعة معها. بل يمكن القول إن بعض الفنانين نجحوا في إن
 أعمال لا يمكن فصلها عن ذواēم حتى وإن استُخدمت فيها أدوات خوارزمية متقدمة.

 ليس بطبيعته معادʮً للهوية، بل يصبح كذلك فقط عندما يُستخدم دون وعي نقدي.وهذا يؤكد أن الذكاء الاصطناعي 

 ʬلثاً: قراءة نقدية في نماذج أعمال معاصرة

 عند تحليل عدد من الأعمال الفنية المنتجة ʪلذكاء الاصطناعي، يمكن رصد ثلاثة أنماط رئيسية:

 أعمال تقنية بحتة
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كن فتقر إلى العمق المفاهيمي والمرجعية الثقافية. غالبًا ما تبدو هذه الأعمال متشاđة عالميًا، ويمتركز على إđار الشكل البصري، لكنها ت
 نسبتها لأي فنان دون فرق واضح.

 أعمال هجينة ذات هوية ضعيفة

 مرحلة بحث وتجريب. تجمع بين تدخل الفنان والآلة، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى نضج يجعل الهوية واضحة. تبدو هذه الأعمال وكأĔا في

 أعمال ذات هوية قوية رغم استخدام الذكاء الاصطناعي

وهي الأهم نقدʮً، إذ تكشف عن فنان يمتلك مشروعًا واضحًا، ويستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة داخل منظومة فكرية وجمالية متكاملة. 
 في هذا النمط، تبقى بصمة الفنان واضحة رغم الوسيط التكنولوجي.

 لتصنيف يسمح للباحث ʪستخلاص معايير نقدية جديدة لتقييم الفن المنتج ʪلذكاء الاصطناعي، بدل الاكتفاء ʪلانبهار التقني.هذا ا

 رابعًا: موقع التجربة الذاتية للفنان داخل التحليل الأكاديمي

النوعي المعترف  العلمي، بل أصبح أحد أشكال البحث في البحوث الأكاديمية المعاصرة، لم يعد تحليل التجارب الذاتية يعُد خروجًا عن المنهج
 به، خصوصًا في الدراسات الفنية.

 فحين يمتلك الفنان مشروعًا نظرʮً وممارسة عملية، يمكن لتجربته أن تتحول إلى مادة تحليلية غنية تكشف:

 كيف تتشكل الهوية عبر الممارسة

 كيف يتفاعل الفنان مع الأداة التكنولوجية

 اللغة البصرية نتيجة هذا التفاعل كيف تتطور

 ما الحدود بين تدخل الفنان وإسهام الخوارزمية

 وبذلك يصبح الفنان ليس موضوعًا للبحث فقط، بل أيضًا منتجًا للمعرفة الفنية.

 خامسًا: الذكاء الاصطناعي كاختبار حقيقي لوعي الفنان بذاته

 مرآة قاسية لهوية الفنان:تكشف التجارب التطبيقية أن الذكاء الاصطناعي يعمل ك

 فإذا كانت الهوية ضعيفة أو غير واضحة، ابتلعتها الخوارزمية.

 وإذا كانت الهوية قوية ومتجذرة، استطاعت السيطرة على الأداة وتوجيهها.

 ولهذا يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي اليوم بمثابة:

 اختبار حقيقي لمدى نضج المشروع الفني للفنان.

 يمتلك رؤية، يستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي ليعمّق لغته.الفنان الذي 

 أما الفنان الذي يفتقر إلى مشروع واضح، فغالبًا ما تتحول أعماله إلى مجرد نسخ رقمية جميلة بلا روح.
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 خلاصة الفصل

 بوعي الفنان. مي، بل علاقة مشروطةتؤكد الدراسة التطبيقية أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والهوية الإبداعية ليست علاقة صراع حت

 فالذكاء الاصطناعي:

 يصبح أداة إفقار عندما يُستخدم دون مشروع

 ويصبح أداة إثراء عندما يوُظّف داخل رؤية فكرية واضحة

 وبذلك يمكن القول إن مستقبل الفن في عصر الذكاء الاصطناعي لا يحُدده تطور الخوارزميات وحده، بل يحُدده ʪلأساس:

 ى الوعي الجمالي والفكري للفنان نفسه.مستو 

 نحو منهج نقدي جديد لتحليل الفن المنتج ʪلذكاء الاصطناعي الفصل الخامس:

الكلاسيكية  ةأفرز تزايد حضور الذكاء الاصطناعي في اĐال الفني واقعًا جديدًا تجاوز الأدوات النقدية التقليدية، وأظهر محدودية المناهج الجمالي
مع أعمال لم تعد تنتمي ʪلكامل إلى الإنسان ولا إلى الآلة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى بناء منهج نقدي جديد قادر على استيعاب في التعامل 

 هذا التحول وتحليله بصورة علمية دقيقة.

د الجمالي، والتحليل ين النقيهدف هذا الفصل إلى اقتراح إطار منهجي معاصر لتحليل الفن المنتج ʪلذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من الجمع ب
 الثقافي، وفلسفة التكنولوجيا.

 أولاً: قصور المناهج النقدية التقليدية أمام الفن الخوارزمي

 تقوم المناهج النقدية الكلاسيكية على مسلّمات مركزية، من أبرزها:

 مركزية الذات المبدعة

 وحدة المؤلف

 الفنيالعلاقة المباشرة بين التجربة الإنسانية والعمل 

 أولوية القصدية الفنية

 غير أن الفن المنتج ʪلذكاء الاصطناعي يربك هذه المسلمات جذرʮً، لأنه:

 يوزعّ فعل الإبداع بين الإنسان والخوارزمية

 يضعف مفهوم المؤلف الواحد

 يجعل القصدية الفنية مركبة ومعقّدة

 يخلق مسافة بين التجربة الإنسانية والنتيجة البصرية

 ، فإن تطبيق المناهج التقليدية على هذا النوع من الفن يؤدي غالبًا إلى أحكام قاصرة أو سطحية.وʪلتالي
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 ʬنيًا: ضرورة بناء مقاربة نقدية متعددة الأبعاد

 إن تحليل الفن المرتبط ʪلذكاء الاصطناعي يتطلب تجاوز المقاربة الجمالية الصرفة، نحو مقاربة مركبة تدمج بين عدة مستوʮت:

 المستوى الجمالي: تحليل الشكل، اللون، التكوين، البنية البصرية

 المستوى المفاهيمي: دراسة الفكرة التي يقوم عليها العمل

 المستوى التكنولوجي: فهم طبيعة الأداة ودورها في الإنتاج

 المستوى الثقافي: تحليل المرجعيات الثقافية التي يستند إليها العمل

 لة مفاهيم مثل الذات، المعنى، الوعي، الأصالةالمستوى الفلسفي: مساء

 هذا التداخل بين المستوʮت هو ما يميز المنهج النقدي الجديد المقترح.

 ʬلثاً: معايير نقدية جديدة لتحليل العمل الفني المنتج ʪلذكاء الاصطناعي

 عمال بشكل علمي أكثر دقة:يمكن اقتراح مجموعة من المعايير الأكاديمية التي تتيح تقييم هذا النوع من الأ

 درجة تدخل الفنان

 كلما كان حضور الفنان في التوجيه والاختيار والتعديل واضحًا، زادت القيمة الإبداعية للعمل.

 وضوح الرؤية المفاهيمية

 هل يقوم العمل على فكرة عميقة، أم يكتفي ʪلإđار البصري؟

 تماسك الهوية الأسلوبية

 ن، أم يبدو قابلاً لأن ينُسب لأي شخص؟هل يحمل العمل بصمة الفنا

 الأصالة داخل السياق التكنولوجي

 هل يضيف العمل شيئًا جديدًا إلى اĐال، أم يكرر أنماطاً مألوفة؟

 البعد الثقافي للعمل

 هل يعكس العمل مرجعية ثقافية واضحة، أم ينتمي إلى نمط عالمي معولم بلا خصوصية؟

 الوعي النقدي ʪلأداة

 م الفنان الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة واعية داخل مشروع فكري، أم يستسلم لنتائجها الجاهزة؟هل يستخد

  هذه المعايير يمكن اعتمادها كبنية أولية لمنهج نقدي معاصر خاص ʪلفن الخوارزمي.
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 رابعًا: نحو انتقال من نقد العمل إلى نقد العلاقة

 على العمل بوصفه منتجًا Ĕائيًا.في الفن التقليدي، كان النقد ينصب أساسًا 

 أما في الفن المرتبط ʪلذكاء الاصطناعي، فإن التحليل يجب أن يمتد إلى:

 العلاقة بين الفنان والأداة

 أي أن موضوع النقد لم يعد فقط: ما شكل العمل؟

 بل أصبح أيضًا:

 كيف تشكّل هذا العمل؟

 من أثرّ في قراراته الجمالية؟

 وأين ينتهي دور الخوارزمية؟ أين يبدأ دور الإنسان

 وهذا التحول يفرض إعادة تعريف وظيفة النقد الفني نفسه.

 خامسًا: الذكاء الاصطناعي بوصفه اختباراً معرفيًا للنقد الفني

 لا يختبر الذكاء الاصطناعي الفنان وحده، بل يختبر الناقد أيضًا.

 ة سيظل عاجزاً عن تقديم قراءة عميقة لهذا النوع من الأعمال.فالناقد الذي لا يفهم طبيعة الأدوات التكنولوجية الجديد

 ومن هنا يمكن القول إن المرحلة القادمة تتطلب:

 ʭقدًا يمتلك ثقافة فنية

 ومعرفة فلسفية

 وإلمامًا ϥساسيات التكنولوجيا الرقمية

 في آنٍ واحد.

 .ʪلوصف، بل يسعى إلى الفهم العميق للتحولاتوبذلك يتحول النقد الفني إلى مجال معرفي متعدد التخصصات، لا يكتفي 

 خلاصة الفصل

 يؤكد هذا الفصل أن الفن المنتج ʪلذكاء الاصطناعي لم يعد قابلاً للقراءة عبر المناهج الكلاسيكية وحدها، بل يحتاج إلى:

 منهج نقدي مرن

 متعدد الأبعاد

 واعٍ ʪلتكنولوجيا
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 مرتبط ʪلثقافة والهوية

 المعاصرةمنفتح على الفلسفة 

 وبذلك لا يصبح هذا المنهج مجرد أداة تحليل، بل مساهمة حقيقية في تطوير الفكر النقدي الفني المعاصر.

 الذكاء الاصطناعي والفن في السياق العربي: إشكالات وتحدʮت: الفصل السادس

 وفيه سنتناول:

 خصوصية الفنان العربي

 خطر فقدان الهوية في ظل العولمة الرقمية

 التبعية الجمالية للنماذج الغربية

 كيف يمكن للفنان العربي توظيف الذكاء الاصطناعي دون التفريط في مرجعيته الثقافية

 الذكاء الاصطناعي والفن في السياق العربي: الإشكالات والتحدʮت وإمكاʭت التأسيس :الفصل السابع

صات التوليدية ظاهرة حديثة نسبيًا، لكنها تتسارع بوتيرة لافتة، خصوصًا مع انتشار المنيمثل حضور الذكاء الاصطناعي في اĐال الفني العربي 
والمعرفي  يوسهولة الوصول إليها. غير أن هذا الحضور لا يمكن قراءته بنفس الأدوات التي نقرأ đا التجارب الغربية، لأن السياق الثقافي والتاريخ

 ر الذكاء الاصطناعي على الهوية الإبداعية في العالم العربي أكثر تعقيدًا وحساسية.للفنان العربي يختلف جذرʮً، ما يجعل أث

 يهدف هذا الفصل إلى تفكيك هذه الإشكالية داخل شروطها الواقعية، لا النظرية فقط.

 أولاً: خصوصية السياق العربي في تشكّل الهوية الفنية

 ل فيه:تتشكل الهوية الفنية العربية داخل سياق مركّب يتداخ

 …)الإرث الحضاري الطويل (الإسلامي، الأمازيغي، العربي، الأندلسي

 الذاكرة الاستعمارية وما خلّفته من قطيعات ثقافية

 التوتر المستمر بين الأصالة والمعاصرة

 ضعف البنية المؤسسية الداعمة للفن

 هيمنة المركزية الغربية على السوق الفنية العالمية

 بي لا يواجه فقط سؤال الإبداع، بل يواجه في العمق سؤالاً أكثر جوهرية:لهذا فإن الفنان العر 

 كيف يكون فناʭً معاصراً دون أن يفقد صلته بجذوره؟

 وعندما يدخل الذكاء الاصطناعي على هذا المشهد الهش أصلاً، يصبح التهديد مضاعفًا.
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 الغربيةʬنيًا: الذكاء الاصطناعي كأداة لإعادة إنتاج الهيمنة الجمالية 

 أحد أخطر الإشكالات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في السياق العربي هو أن أغلب النماذج التوليدية الحالية تم تدريبها على:

 أرشيفات بصرية غربية

 ʫريخ الفن الأوروبي

 معايير جمالية غربية

 تمثلات ثقافية غير عربية

 ثقافيًا، بل تنتج ذوقاً عالميًا مهيمنًا.ما يعني أن الخوارزمية لا تنتج صوراً محايدة 

 يعيد إنتاج: –غالبًا دون قصد  –حين يستخدم الفنان العربي هذه الأدوات دون وعي نقدي، يجد نفسه 

 أنماط بصرية غربية

 تصورات ثقافية مستوردة

 لغة جمالية لا تنتمي إلى سياقه

 .وهنا يصبح الذكاء الاصطناعي أداة طمس للهوية لا توسيع لها

 ʬلثاً: وهم الحداثة التقنية وأزمة المشروع الفني

 تُظهر الممارسة الواقعية في كثير من الفضاءات الفنية العربية أن عددًا من الفنانين اندفعوا نحو استخدام الذكاء الاصطناعي بدافع:

 مواكبة الموضة

 البحث عن الاعتراف السريع

 إđار الجمهور

 الظهور بمظهر الحداثة

 امتلاك:لكن دون 

 مشروع فني واضح

 رؤية فكرية متماسكة

 خلفية نقدية حول الأداة نفسها

 والنتيجة هي إنتاج وفير لأعمال:

 ًʮجذابة بصر 
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 ضعيفة مفاهيميًا

 بلا هوية واضحة

 قابلة لأن تنُسب لأي مكان في العالم

 وع الفني بدل أن يطوره.وهذا ما يجعل الذكاء الاصطناعي، في كثير من الحالات العربية، يفضح هشاشة المشر 

 رابعًا: الذكاء الاصطناعي كفرصة ʫريخية لإعادة بناء الهوية العربية

 لكن القراءة النقدية العميقة لا تكتفي بتشخيص الخطر، بل تبحث أيضًا عن الإمكان.

 فرغم كل الإشكالات، يتيح الذكاء الاصطناعي للفنان العربي فرصة ʭدرة تتمثل في:

 التراث البصري العربي بوسائط جديدةإعادة توظيف 

 إحياء الرموز والأساطير المحلية داخل فضاء رقمي عالمي

 بناء لغة بصرية معاصرة تنطلق من المرجعية الثقافية الذاتية

 كسر التبعية عبر تدريب نماذج على مواد بصرية عربية خالصة

 هنا يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة ēديد إلى:

 ثقافية وإعادة Ϧسيس للهوية.أداة مقاومة 

 لكن هذا لا يتحقق إلا بشرط أساسي: امتلاك الفنان لوعي ثقافي عميق بذاته قبل امتلاكه للأداة.

 خامسًا: نحو مشروع فني عربي واعٍ ʪلتكنولوجيا

 إن التحدي الحقيقي اليوم لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي أو رفضه، بل في:

 بي يمتلك وعيًا نقدʪ ʮًلتكنولوجيا.بناء مشروع فني عر 

 وهذا يتطلب:

 فناʭً مثقفًا لا مجرد منتج صور

 وعيًا ʪلتاريخ البصري العربي

 إدراكًا لفلسفة الصورة

 فهمًا نقدʮً لكيفية عمل الخوارزميات

 قدرة على تطويع الأداة بدل الخضوع لها

 الذكاء الاصطناعي دون أن يفقد هويته. في هذا المستوى فقط يمكن أن يظهر: فن عربي معاصر يستخدم



 

 

  الرحيمالمجويد  عبد **  الذكاء الاصطناعي وتحولات الهوية الإبداعية للفنان العربي المعاصر

 428 2026 فبراير –والثلاثون  السادسالعدد مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

 يبينّ هذا الفصل أن الذكاء الاصطناعي داخل السياق العربي ليس مسألة تقنية فقط، بل هو مسألة:

 هوية

 سيادة ثقافية

 وعي حضاري

 مشروع فكري

 فإما أن يتحول إلى أداة:

 لإعادة إنتاج التبعية

 أو أن يصبح:

 اصر متجذّر في ثقافته ومنفتح على العالم.وسيلة لإعادة بناء خطاب فني عربي مع

 …والفارق بين الاحتمالين لا تصنعه الخوارزميات

 بل يصنعه وعي الفنان العربي بذاته أولاً.

 

 التجربة الفنية للفنان عبد الرحيم اĐويد نموذجًا للهوية الإبداعية في زمن الذكاء الاصطناعي :الثامنالفصل 

تعُد دراسة التجربة الذاتية للفنان ضمن البحث الأكاديمي أحد أشكال البحث النوعي المعترف đا في الدراسات الفنية المعاصرة، خصوصًا 
فها صالممارسة الإبداعية مع الإشكالات النظرية المطروحة في البحث. وفي هذا الإطار، Ϧتي تجربة الفنان المغربي عبد الرحيم اĐويد بو  kgعندما 

 نموذجًا دالاً على إمكانية بناء هوية إبداعية متماسكة داخل عالم بصري يشهد اختراقاً متزايدًا للذكاء الاصطناعي.

 نولوجيا.كلا ēدف هذه القراءة إلى تمجيد التجربة، بل إلى تحليلها نقدʪ ʮًعتبارها حالة فنية تعبرّ عن صراع معاصر بين الذات، والهوية، والت

 لامح المشروع الفني عند عبد الرحيم اĐويدأولاً: م

 ما يميز تجربة عبد الرحيم اĐويد هو أĔا لا تقوم على إنتاج أعمال متفرقة، بل على مشروع فني له سمات واضحة ومتكررة يمكن رصدها عبر
 مجموع أعماله.

 من أبرز هذه السمات:

  يتجلى فيها تداخل البعد التشكيلي ʪلبعد   Caligraphieالحضور القوي للبعد الرمزي ، كما تجسده لوحة : 

الرمزي للخط ، حيث لا توظف الكتابة بوصفها نصا لغوʮ ، بل كعنصر بصري مستقل، يساهم في بناء الايقاع الداخلي للعمل ، ويؤكد 
  انفتاح التجربة على التراث بروح معاصرة . 
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يا وواضحا في ، وكثافة التعبير اللوني ، نجده جلالتوتر الداخليو التحول، و الانفجار،  حيث يتجسد الاشتغال على مفاهيم الطاقة،كما ان  

 . Explosion  ”الانفجار “لوحة = 

 
 

،  و ميل واضح نحو تجاوز التشخيص الواقعي نحو التعبير التجريدي الدلاليحضور البعد الروحي والوجودي في التكوين ,نلاحظ   كما   
 “ Le Caméléon “له لوحة = الحرʪء والذي تمث
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هذه الخصائص تشير إلى أن الفنان لا يشتغل انطلاقاً من البحث عن الجمال الشكلي فقط، بل ينطلق من سؤال داخلي عميق حول 
 الإنسان والوجود والمعنى.

 وهذا ما يشكّل الأساس الحقيقي للهوية الإبداعية.

 التجربة الذاتية والبناء الرمزيʬنيًا: الهوية الإبداعية بين 

 تقوم هوية عبد الرحيم اĐويد الفنية على تفاعل جدلي بين عنصرين:

 التجربة الذاتية للفنان

 البناء الرمزي للعمل الفني

 فالأعمال لا تقدم خطاʪً مباشراً، لكنها تشحن الفضاء البصري بطاقة انفعالية عالية، تجعل المتلقي يشعر ϥن خلف العمل تجربة إنسانية
   Maternité  -حقيقية، لا مجرد مهارة تقنية. كلوحة :  

 

 
 

. فهنا   La médina se réveille -لمدينة تستيقظ ،والتوتر بين الكتل اللونية ، في لوحة = االحركات العنيفة للخطوطوتتجلى     
 . نجد الصراع بين الضوء والعتمة . فاللوحة تشتغل على الفضاء الاجتماعي للمدينة العتيقة ، مقدمة مشهدا يوميا ʭبضا ʪلحركة ة والحياة

  اخل النسيج الحضري التقليدي .ويكشف العمل عن حس سردي بصري ، يوظف المنظور واللون لتجسيد دينامية المكان ةالانسان د
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 الإحساس ʪلحركة الداخلية المستمرة داخل اللوحة، وتمثله لوحة: ʪب شالة.

وهذا البعد ʪلذات . ...وهي عناصر تشير إلى أن العمل الفني عند اĐويد ليس صورة ʬبتة، بل حقل طاقي يعكس صراعًا وجودʮً داخليًا.
 الإنساني عن الإنتاج الخوارزمي.هو ما يميّز الإبداع 

 ʬلثاً: موقع تجربة اĐويد من الذكاء الاصطناعي

 عند قراءة تجربة عبد الرحيم اĐويد في ضوء الإشكالات المطروحة حول الذكاء الاصطناعي، يمكن تسجيل ملاحظة جوهرية:

 هذه تجربة فنية يصعب على الذكاء الاصطناعي محاكاēا دون فقدان جوهرها.

 السبب في ذلك أن الأعمال لا تقوم على:و 

 نمط بصري متكرر.  ّ 

 تركيبة شكلية جاهزة.   

 بل تقوم على:

 توتر داخلي.  

 انفعال ذاتي.  

تستثمر هذه  “ La chasse par l’aigle“ ”الصيد ʪلصقر:” نرى ذلك كمثال في لوحة و علاقة جسدية مباشرة مع اللوحة, .  و  
كشف عن اشتغال والتوتر بين الغريزة والعقل . كما ت صورة الانسان والصقر ، في احالة على مفاهيم السيطرة ، الحرية،اللوحة البعد الرمزي عبر 

  واضح على البناء التشخيصي والاقتصاد في الخلفية لصالح قوة التعبير .
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 وهذه العناصر هي تحديدًا ما تعجز الخوارزميات عن إنتاجه لأĔا:

 وجوديةلا تمتلك تجربة 

 لا تمتلك ذاكرة شخصية

 لا تعيش الألم أو القلق أو الأمل

 لا تنتج المعنى من الداخل بل من الإحصاء

 جة تقنيًا.كمقاومة جمالية لفكرة اختزال الفن في الصورة المنتَ   —بشكل غير مباشر  —من هنا يمكن القول إن تجربة اĐويد تطرح نفسها 

 مقاومة للتماثل البصريرابعًا: الهوية الإبداعية بوصفها 

 في زمن الذكاء الاصطناعي، حيث تميل الصور إلى التشابه والتماثل، تكتسب الأعمال التي تحمل بصمة واضحة قيمة مضاعفة.

 وتكمن قوة تجربة عبد الرحيم اĐويد في أن أعماله:
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 لا يمكن اختزالها في أسلوب عالمي نمطي

 لا يمكن بسهولة نسبتها إلى مدرسة سائدة

 تحتفظ بدرجة عالية من التفرد

 تحمل توتراً داخليًا خاصًا đا

 وهذه الخصوصية هي جوهر الهوية الإبداعية كما عرّفناها نظرʮً في الفصول السابقة.

 وبذلك تتحول تجربة الفنان نفسها إلى حجة تطبيقية ضد فكرة ذوʪن الهوية في زمن التكنولوجيا.

 إلى الفنان المنتج للمعنىخامسًا: من الفنان المنتج للصورة 

 تكشف هذه التجربة أن القيمة الحقيقية للفنان المعاصر لا تكمن في قدرته على إنتاج صور جميلة فقط، بل في قدرته على:

 إنتاج رؤية

 بناء عالم دلالي خاص

 تحويل اللوحة إلى مجال للتأمل, كما نجد في اللوحة التجريدية: صولفيج الألوان.
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 المتلقي في تجربة وجودية لا بصرية فقطإشراك 

 ًʮتجريد ʮًويد ضمن دائرة الفن المفاهيمي العميق، حتى وإن ظل الشكل بصرĐوهذا المستوى من الممارسة الفنية يضع تجربة عبد الرحيم ا. 

 وđذا المعنى، فإن الذكاء الاصطناعي لا يشكل ēديدًا لمثل هذه التجارب، بل على العكس:

 تها أكثر، لأنه يكشف الفرق بين الصورة ذات الروح والصورة الخالية من التجربة.يبرز قيم

 خلاصة الفصل

 تبينّ هذه الدراسة أن تجربة الفنان عبد الرحيم اĐويد تمثل نموذجًا حيًا لما يمكن تسميته:

 الهوية الإبداعية المقاومة في زمن الذكاء الاصطناعي

 لأĔا تجربة:

 ةʭبعة من ذات حقيقي

 متجذرة في تجربة إنسانية

 مشحونة ʪلرمزية والدلالة

 غير قابلة للاختزال في أنماط خوارزمية

 تحافظ على تفردها رغم التحولات الرقمية

 وبذلك لا تصبح هذه التجربة مجرد موضوع للبحث، بل تتحول إلى برهان تطبيقي على الأطروحة الأساسية لهذا العمل:

 …وارزمياتأن مستقبل الفن لا تحدده الخ

 بل يحدده عمق الوعي الإنساني الذي يقف خلف العمل.

 النتائج العامة للبحث ومناقشتها

ية، ثم نبعد تتبّع الإطار النظري لمفاهيم الذكاء الاصطناعي والإبداع والهوية، وتحليل التحولات التي أحدثتها الخوارزميات داخل الممارسة الف
ته ليل التجربة الذاتية، أصبح من الممكن استخلاص مجموعة من النتائج العلمية التي تمنح هذا البحث قيمالانتقال إلى الدراسة التطبيقية وتح

 الأكاديمية الحقيقية.

 لا يكتفي هذا الفصل بتلخيص ما سبق، بل يسعى إلى مناقشة النتائج نقدʮً وربطها ʪلإشكالية المركزية للبحث.

 ذاته بل في طريقة استخدامه أولاً: الذكاء الاصطناعي ليس خطرًا في

 أظهرت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية لا يحمل في ذاته قيمة إيجابية أو سلبية مطلقة.

 فالخطر لا يكمن في وجود الأداة، بل في:
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 غياب الوعي النقدي لدى الفنان 
 ضعف المشروع الفني 
 الاستعمال الاستهلاكي للتقنية 
 لشكل على حسابʪ المعنى الانبهار 

 وعليه يمكن Ϧكيد نتيجة مركزية:

 الذكاء الاصطناعي يكشف هشاشة الهوية أكثر مما يصنعها.

اء كفالفنان الذي يفتقر إلى رؤية واضحة يفقد صوته بسهولة أمام الخوارزمية، بينما الفنان الذي يمتلك مشروعًا متماسكًا يستطيع تحويل الذ 
 الاصطناعي إلى امتداد لرؤيته.

 الهوية الإبداعية تظل عنصرًا حاسماً لا يمكن تعويضه تقنيًا ʬنيًا:

 أكدت مختلف مستوʮت التحليل أن الهوية الإبداعية ليست خاصية تقنية يمكن توليدها خوارزميًا، بل هي نتاج:

 تجربة وجودية 
 ذاكرة شخصية 
 انفعال إنساني 
 وعي ثقافي 
 لعالمʪ علاقة حسية 

 الأعمال التي تحمل قيمة فنية حقيقية هي تلك التي: وقد أثبتت الدراسة التطبيقية أن

 حاضرة خلف العمل ʫًتعكس ذا 
 تحمل مشروعًا واضحًا 
 تخلق معنى لا مجرد صورة 

 وبذلك يتأكد أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغ تطوره، يظل عاجزاً عن تعويض العمق الإنساني الذي يشكّل جوهر الإبداع.

 من منتج تقني إلى منتج للرؤية ʬلثاً: التحول في دور الفنان

 من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن الذكاء الاصطناعي أعاد تعريف دور الفنان المعاصر.

 لم يعد التفوق قائمًا على إتقان المهارة التقنية وحدها، بل أصبح قائمًا على:

 وضوح الرؤية الفكرية 
 القدرة على بناء مشروع فني طويل المدى 
  حس نقدي تجاه الأدواتامتلاك 
 التحكم في المعنى لا في الشكل فقط 

 يقود التقنية ولا تقوده. وبذلك أصبح الفنان الحقيقي هو من:

 وهذه النتيجة تمثل تحوّلاً جوهرʮً في فهم الإبداع في القرن الحادي والعشرين.
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 رابعًا: خصوصية السياق العربي تجعل سؤال الهوية أكثر إلحاحًا

 أن الفنان العربي يواجه تحدʮت مضاعفة مقارنة بنظيره الغربي، لأن الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بنية عالمية مهيمنة ثقافيًا.أبرز البحث 

 وقد تبينّ أن:

 كثيراً من النماذج الجمالية المولَّدة تعيد إنتاج الذوق الغربي 
 العربية استخدام الذكاء الاصطناعي دون وعي ثقافي قد يؤدي إلى طمس الخصوصية 
 الحفاظ على الهوية يتطلب جهدًا معرفيًا مضاعفًا من الفنان العربي 

 وعليه يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي في السياق العربي اختباراً للوعي الثقافي قبل أن يكون اختباراً تقنيًا.

 خامسًا: التجربة الذاتية تؤكد إمكانية المقاومة الجمالية

 عبد الرحيم اĐويد أن بناء هوية إبداعية قوية لا يزال ممكنًا، بل ضرورʮً، في زمن الذكاء الاصطناعي.أظهرت دراسة تجربة الفنان 

 وقد أبرز التحليل أن:

 التفرد الأسلوبي 
 العمق الرمزي 
 الصدق التعبيري 
 حضور التجربة الإنسانية 

 هي عناصر قادرة على حماية العمل الفني من الذوʪن داخل الإنتاج النمطي.

 وهذا يؤكد أن:

 مستقبل الفن لا يخُتزل في التكنولوجيا، بل يتجسد في عمق الوعي الإنساني الذي يستخدمها.

 سادسًا: الذكاء الاصطناعي يدفع نحو إعادة تعريف مفهوم الإبداع نفسه

 اته.مفهوم الإبداع ذأحد أهم نتائج البحث يتمثل في أن الذكاء الاصطناعي لم يؤثر فقط في الممارسة الفنية، بل مسّ جوهر 

 فالإبداع لم يعد يفُهم فقط بوصفه:

 فعل إنتاج

 بل أصبح يفُهم أيضًا بوصفه:

 فعل توجيه 
 فعل اختيار 
 ويلϦ فعل 
 فعل بناء معنى داخل شبكة تكنولوجية معقدة 

 وهذا يستدعي إعادة صياغة كثير من المفاهيم الجمالية التقليدية داخل الفكر النقدي المعاصر.
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 يص النتائج العامة للبحث في النقاط التالية:يمكن تلخ

 .ا التقنيةēالذكاء الاصطناعي أداة محايدة، يحدد قيمتها وعي الفنان لا قدر 
 .الهوية الإبداعية تظل جوهر القيمة الفنية ولا يمكن للخوارزميات تعويضها 
 .دور الفنان المعاصر أصبح أكثر فكرية ومفاهيمية من كونه تقنيًا فقط 
 العربي يجعل مسألة الهوية أكثر حساسية وإلحاحًا. السياق 
 .التجارب الأصيلة قادرة على مقاومة التماثل البصري الرقمي 
 .الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة تعريف فلسفي لمفهوم الإبداع 
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 الخاتمة العامة وآفاق البحث

 الإشكالات تعقيدًا في الفكر الجمالي المعاصر، والمتمثلة في العلاقة بين الذكاءيمثل هذا البحث محاولة علمية جادة لمقاربة إحدى أكثر 
 الاصطناعي والهوية الإبداعية في اĐال الفني. وقد انطلق البحث من إشكالية مركزية مفادها:

 دة بنائها؟هل يشكّل الذكاء الاصطناعي ēديدًا للهوية الإبداعية للفنان، أم يمكن أن يتحول إلى أفق جديد لإعا

ومن خلال التحليل النظري، والدراسة التطبيقية، وقراءة السياق العربي، أمكن التوصل إلى مجموعة من الخلاصات العلمية التي تمنح هذا 
 العمل قيمته المعرفية.

 أولاً: خلاصة عامة للبحث

تشكيل علاقتنا  أداة تقنية، بل هو تحوّل حضاري يعيد بيّنت فصول البحث المتتابعة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن اختزاله في كونه مجرد
ثر كʪلصورة، وʪلمعنى، وبفعل الإبداع ذاته. غير أن هذا التحول لا يلغي مركزية الإنسان داخل العملية الإبداعية، بل يعيد طرحها بصورة أ

 تعقيدًا.

 وقد أثبت البحث أن:

 انية، لا ʪلقدرة الحسابية.الإبداع الحقيقي يظل مرتبطاً ʪلوعي والتجربة الإنس

 الهوية الإبداعية ليست نتاجًا تقنيًا، بل بناء ثقافي ووجودي عميق.

 الذكاء الاصطناعي يصبح خطراً فقط عندما يُستخدم دون مشروع فكري واضح.

 الفنان الواعي قادر على تطويع التكنولوجيا لخدمة رؤيته بدل الذوʪن داخلها.

 مضاعفة لحماية الخصوصية الثقافية أمام العولمة الرقمية.السياق العربي يفرض ضرورة 

وبذلك يرفض هذا البحث الطروحات المتطرفة التي ترى في الذكاء الاصطناعي Ĕاية للفن، كما يرفض أيضًا التفاؤل الساذج الذي يختزل 
 الإبداع في القدرة التقنية.

 ʬنيًا: القيمة العلمية للبحث

 ونه:تكمن أهمية هذا العمل في ك

 يقدّم قراءة نقدية غير سطحية لعلاقة الذكاء الاصطناعي ʪلفن

 يربط بين النظرية والممارسة بدل الاكتفاء ʪلتجريد

 يقترح معايير نقدية جديدة لتحليل الفن الخوارزمي

 يسلط الضوء على خصوصية السياق العربي داخل هذا النقاش العالمي

 ن تتحول إلى مادة علمية ذات قيمة معرفيةيثبت أن التجربة الذاتية للفنان يمكن أ
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 وبذلك يساهم هذا البحث في سدّ فراغ واضح داخل الدراسات العربية المتعلقة ʪلفن والتكنولوجيا.

 ʬلثاً: آفاق البحث المستقبلية

 لا يدّعي هذا البحث الإحاطة الكاملة ʪلموضوع، بل يفتح الباب أمام مسارات بحثية لاحقة، من أهمها:

 سة قانونية حول حقوق الملكية الفكرية في الأعمال المنتجة ʪلذكاء الاصطناعيدرا

 بحوث سوسيولوجية حول Ϧثير الذكاء الاصطناعي على ذائقة الجمهور الفني

 دراسات مقارنة بين تجارب فنية عربية مختلفة في استخدام الذكاء الاصطناعي

 ذا التحول التكنولوجيتحليل دور المؤسسات الثقافية العربية في Ϧطير ه

 أبحاث تربوية حول مستقبل تعليم الفنون في عصر الخوارزميات

 فيإن الذكاء الاصطناعي ليس لحظة عابرة في ʫريخ الفن، بل تحوّل بنيوي سيستمر Ϧثيره لعقود قادمة، مما يجعل الحاجة إلى البحث العلمي 
 هذا اĐال حاجة دائمة لا ظرفية.

 خاتمة فكرية

كل ما سبق، يمكن القول إن الرهان الحقيقي في عصر الذكاء الاصطناعي ليس على تطور الآلة، بل على تطور وعي الإنسان الذي في ضوء  
 يستخدمها.

 …فالتكنولوجيا، مهما بلغت قوēا، تظل بلا روح

 والفن، مهما تغيرّت وسائطه، يظل فعلاً إنسانيًا قبل كل شيء.

 الخوارزميات،إن مستقبل الفن لا يُصنع داخل 

 بل يُصنع داخل الأسئلة العميقة التي يحملها الفنان عن ذاته، وعن العالم، وعن المعنى.

 ومن هنا تظل الهوية الإبداعية ليست مجرد مفهوم نظري،

 بل موقف وجودي وجمالي في مواجهة عالم رقمي يميل إلى التماثل.
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